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نحن نعرف

نحن الفنانين والباحثين والمثقََّفين المنتمين إلى بلدان الجنوب العالمي أو المنحدرين منها، نعلن دعمنا الكامل 

لصنَّاَع الأفلام والمنتجات والمنتجين: هالة العبد الله، عصمت أميرالاي، فاطمة الشريف، أود فوريل، محمد 

حمدي، عايدة قعدان، فارس العجيمي، ناريمان ماري، مونيكا ماورر، نور صبََّاغ، غسان سلهب، ومحمد سويد، 

الذين قرََّروا سحب أفلامهم من مهرجان مرسيليا الدولي للسينما )FID(، المقرََّر عقده في تموز/ يوليو 2026، ما 
دام المهرجان متمسِِّكاًً برقار تكريم مخرج منخرط في منظومات التطبيع مع دولة "إسرائيل."1

كان يفترض بهذا الموقف السياسي الرافض أن يفتح مساحةًً للتفكير الجماعي في معنى المقاطعة الثقافية، وفي رفض 

أشكال التطبيع كافة مع الدولة "الإسرائيلية"، وفي مسؤولية الوسط الثقافي تجاه الإبادة الجماعية الجارية في قطاع 

غزة، وتجاه نضال الشعب الفلسطيني بصورة أوسع. لكن ذلك لم يحدث. وعلى العكس من ذلك، قوبل هذا الموقف 
باستنكار عدد واسع داخل الأوساط الثقافية الفرنسية، وبتغطية إعلامية لافتة للانتباه، بقدر ما كانت كاشفة.2 

لقد هبََّ جزء واسع من الوسط الثقافي،3 لا للتنديد بتدمير غزة، ولا بإبادة الشعب الفلسطيني، ولا بغزو جنوب 

لبنان واحتلاله، ولا بتوسُُّع الاحتلال في سورية، ولا بتواطؤ فرنسا في الإبادة الجماعية الجارية. لم يتحرَّكَ احتجاجاًً 

على التدمير المنهجي في قطاع غزة والضفة الغربية للجامعات والمراكز الثقافية والمكتبات وفضاءات المعرفة. 

يُبُدِِ  الفلسطينيين وسجنهم وتعذيبهم واغتيالهم. كما لم  الفنانين والمثقفين  الرقابة واعتقال  لم يتحرَّكَ لإدانة 

الفلسطيني.  التي تطال في فرنسا الأصوات المتضامنة مع النضال  القلق نفسه حيال حملة القمع غير المسبوقة 

يوازي الرقابة"، و"دليلاًً  أما ما أثار صدمتنا، فهو فعل الرفض نفسه، إذ جرى تصويره فوراًً بوصفه "خطأًً أخلاقياًً 

التعبير"، و"جبناًً"، بل وحتى "تعبيراًً عن غضب وعنف بدائيين".  على فكر عقائدي جامد"، و"اعتداءًً على حرية 

ونذكِِّـــر بـــأن الذيـــن اختـــاروا ســـحب أفلامهـــم فعلـــوا ذلـــك اســـتجابةًً للنـــداء الـــذي أطلقتـــه 172 منظمـــة مـــن 

ـــام 2005، مســـتلهماًً  ـــق في الع ـــذي أطل منظمـــات المجتمـــع المـــدني الفلســـطيني. وهـــو المجتمـــع المـــدني نفســـه ال

ــا، حركـــة المقاطعـــة وســـحب الاستثمـــارات  ــدََّ نظـــام الفصـــل الـــعنصري في جنـــوب أفريقيـ الحـــملات الدوليـــة ضـ

ــات  ــا المجتمعـ ــة، ودعـ ــه اللاعنفيـ ــكال مقاومتـ د أشـ ــّدَّ ــذي حـ ــو الـ ــع هـ ــذا المجتمـ ــات )BDS(. هـ ــرض العقوبـ وفـ

ـــة مـــع الاســـتعمار والاحـــتلال  ـــه التاريخي ـــاًً مـــن تجربت ـــا انطلاق ـــات صاغه ـــق آلي ـــم إلى دعمـــه وف ـــة حـــول العال المدني

ونظـــام الاضطهـــاد الـــذي يخضـــع لـــه. 

 * بيان أصدرته مجموعة من السينمائيين والمثقفين العرب والجنوبيين دعماًً لصنَّاَع الأفلام والمنتجين المنسحبين من مهرجان مرسيليا الدولي 

للسينما )FID( بتاريخ 8 تموز 2026.
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ومـــن خلال قرارهـــم ســـحب أفلامهـــم، اســـتجاب السينمائيـــون المدعـــوون إلى مهرجـــان مرســـيليا لنـــداء الحملـــة 

ــت  ــة باتـ ــة دوليـ ــك إلى حملـ ــوا بذلـ ــل" )PACBI(، وانضمـ ــة لـ"إسرائيـ ــة والثقافيـ ــة الأكاديميـ ــطينية للمقاطعـ الفلسـ
مبادئهـــا معلنـــة وجـــزءاًً مـــن تاريـــخ النضـــالات المناهضـــة للاســـتعمار.4

لقـــد تابعنـــا باهتمـــام ردََّة الفعـــل شـــبه الجماعيـــة في الأوســـاط الثقافيـــة والفكريـــة الفرنســـية. رأيناهـــا تمنـــح الشرعيـــة 

ـــغ في إصـــدار  ـــا شـــكلاًً مـــن أشـــكال النضـــال، وتُبُال ـــة بوصفه ـــة عـــن المقاطع ـــزع المصداقي ـــا، وتســـعى إلى ن أو تحجبه

الأحـــكام الأخلاقيـــة، محـــدِِّدة أيّّ أشـــكال المقاومـــة مقبولـــة وأيّهّـــا مرفوضـــة، إلى حـــدِِّ أنهـــا وضعـــت نفســـها محـــلََّ 

الفلســـطينيين أنفســـهم في ترقيـــر مـــا يخـــدم قضيتهـــم ومـــا يضرُُّ بهـــا. وقـــد كانـــت النتيجـــة، كمـــا يحـــدث غالبـــاًً، 

واحـــدة، وهي: ترهيـــب الأصـــوات الداعمـــة للنضـــال الفلســـطيني، ودفعهـــا إلى الصمـــت، ثـــم نـــزع الشرعيـــة عـــن 

نـــداء المجتمـــع المـــدني الفلســـطيني. 

هــذه الآليــة الأبويــة ليســت جديــدة علينــا. فنحــن نــأتي مــن جــزء آخــر مــن العالــم. ننتمــي إلى تاريــخ آخــر—

امتــداداًً  اليــوم  في فلســطين  يــرون فيمــا يجــري  الذيــن  تاريــخ  الذيــن تعرَّضَــوا للاســتعمار والعنصريــة.  تاريــخ 

لمســار تاريخــي مــن الاســتعمار والإمبرياليــة وســلب الأرض والســيطرة. نحــن نعــرف، حتى في أجســادنا وذاكرتنــا، 

ــه في فرنســا، كمــا في أماكــن أخــرى مــن  ــة والإذلال وفكــرة التفــوُُّق الأبيــض. ونعــرف أن مــعنى الاســتعمار والعنصري

الغــرب، يُطُلــب منــا باســتمرار أن نشرح أنفســنا، وأن نُبُرِّرِ كلماتنــا قبــل أن ننطــق بهــا. نعــرف أن الشــكََّ يســبق 

النــدوات  أن  أيضــاًً  ونعــرف  الشرعيــة.  منــه  تُسُــحب  لا  بالتحفُُّظــات حتى  إحاطتــه  دائمــاًً  علينــا  وأن  خطابنــا، 

َن، وهــو: قبــول  والمهرجانــات والمؤتمــرات والفضــاءات الثقافيــة لا تفتــح أبوابهــا لنــا إلا ضمــن شرط غير مع�لـ

قواعــد اللعبــة التي تفرضهــا الهيمنــة الثقافيــة الغربيــة. كمــا نعــرف أن تضامننــا مــع فلســطين لا يُعُــتبر مقبــولاًً إلا 

 عندمــا يكــون مخفََّفــاًً، ومؤطَّـَـاًرً، ومحكومــاًً بمنطــق التناظــر، أو مصاَدَقــاًً عليــه مــن ســلطة أخلاقيــة "إسرائيليــة".

ــة سريعــاًً: التشــكيك في  ــأتي العقوب وعندمــا نرفــض هــذه الشروط، كمــا فعــل السينمائيــون في مهرجــان مرســيليا، ت

شرعيتنــا، وإســكاتنا، ودفعنــا خــارج دوائــر الاعتراف في الفضــاء الثقــافي والفكــري والإعلامي الفــرنسي والغــربي. لكننــا 

ن�ُـختزل إلى مجــرَّدَ واجهــة رمزيــة، أو ذريعــة، أو موضــوع للشــفقة. نحــن ذوات سياســية كاملــة الحقــوق.  نرفــض أن 

ومــن هــذا الموقــع، نملــك الحــقََّ في تحديــد الشروط التي نتحــدََّث ضمنهــا، أو نعــرض أعمالنــا فيهــا، أو نمتنــع عــن 

ــا مــن أيِِّ إطــار يســتخدم مشــاركتنا لتبرئــة ضــميره  المشــاركة مــن خلالهــا. ونملــك كامــل الحــقِِّ في ســحب حضورن

بــدل مســاءلة مســؤوليته ومســؤولية القــوى الغربيــة عــن الإبــادة الجماعيــة الجاريــة. ونملــك أيضــاًً الحــقََّ في مســاءلة 

هــذا الإطــار عندمــا يعجــز عــن مواجهــة إرثــه الاســتعماري، وفي دفعــه إلى إعــادة النظــر في مركزيــة منظــوره.

ونبقي الأمل في أن يأتي يوم تتوقَّفَ فيه المؤسسات الثقافية عن مطالبة الفنانين بالتخلِّيِ عن قناعاتهم عند أبواب 

المهرجانات والمتاحف والمسارح. كما نأمل أن تعترف هذه المؤسسات بأن الثقافة ليست فضاءًً منفصلاًً عن 
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ى فيه أزمات عصرنا، وأن تُوُاجه، وأن يُفُكََّر فيها بحرية دون أن يُطُلب  صراعات العالم، بل مكاناًً ينبغي أن تُسُّمَّ

ممََّن يحملون هذه الأسئلة التخلِّيِ عن كرامتهم السياسية

الإحالات

)التي  "الإسرائيلية"  للسينما  أوفير  جوائز  في  وشارك  "إسرائيلية"،  وزارات  من  مدعومة  مهرجانات  في  أفلامه  لابيد  نداف  المخرج  عرض  ]1[

السفارة  من  المدعوم خصيصاًً  باريس،  في  "الإسرائيلي"  الفيلم  في مهرجان  مراراًً  الأوسكار(، كما شارك  في جوائز  تلقائياًً  "إسرائيل"  بها  الفائز  يُمُثِّلِ 

"الإسرائيلية"، والذي افتُتُحت دورته هذا العام بكلمة ألقاها السفير "الإسرائيلي" في فرنسا.

جرى رصد نحو 180 تغطية إعلامية في فرنسا خلال الأيام الستة الأولى التي تلت إعلان سحب الأفلام، ولم ينقل سوى ثلاث منها بعض  	]2[

الكلمات التي قالها أصحاب قرار سحب أفلامهم.

"دعوة فنان إلى مهرجان لا تعني تنصيبه سفيراًً ثقافياًً: أكثر من 350 شخصية تدعم المخرج 'الإسرائيلي' ناداف لابيد،" لوموند، 8 حزيران/ يونيو  	]3[

.2026

وأشكال  "الإسرائيلية"  الثقافية  المؤسسات  تستهدف  حملة  هي   )PACBI( لـ"إسرائيل"  والثقافية  الأكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية  الحملة  	]4[

التواطؤ أو الرعاية أو التمويل أو التمثيل المرتبطة بهذه المؤسسات، ولا تستهدف الفنانين بصفتهم أفراداًً على أساس جنسيتهم أو أصولهم أو آرائهم.


